المبحث الأول

توازي الجملة الاسمية

أولى النحاة العرب الجملة في دراساتهم العناية الفائقة ، فهي الأساس الذي ينهض عليه صرح النحو ، والمحور الذي تدور عليه أبحاثه وقوانينه ، ومن هنا كان لتوازي الجملة أهمية  خاصة  . ولما كانت الجملة العربية تقوم على ركنين اثنين هما : المسند والمسند إليه كان لهما التأثير المباشر في طبيعة توازي الجملة ، فتوازي الجملة يقوم على الأساس التركيبي نفسه، وتوازي الجملة يقسم على نوعين : الأول توازي الجملة الاسمية التي سنفصل الحديث عنه في هذا الفصل ، والثاني توازي الجملة الفعلية حيث سنفصل الحديث عنه في الفصل الثاني . 

 توازي الجملة الاسمية 


ويقوم هذا النوع من التوازي على تكرار الصورة النحوية نفسها ، ويستند على ركني الجملة الاسمية : المبتدأ والخبر ، وتكون انماط الجملة الاسمية متماثلة في مكوّناتها ، متباينة في معانيها ، ومرد ذلك إلى هيئة النظم ومواقع الوحدات اللغوية فيها (1). ومن أنماط توازي الجملة الاسمية في القرآن الكريم : 

1 ـ جملة اسمية الخبر فيها ( مفرد )   


ومثال ذلك قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (  [ المائدة: 5 ]

والأساس التركيبي لهذا التوازي :


	الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

	             وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ                           حِلٌّ لَكُمْ 

	             وَطَعَامُكُمْ                                            حِلٌّ لَهُمْ

	             وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ 

	             وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ


وعند التحليل النحوي لهذه المتواليات نجد أن قوله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) وقوله   : (وَطَعَامُكُمْ ) وقعا مبتدأ ، ونجد أن قوله : ( حِلٌّ ) وقع خبراً للمبتدأين(1) مع الاختلاف في المتعلق النحوي ( شبه الجملة ) في كل من المتواليتين فجاء في المتوالية الأولى  شبه الجملة  (لَكُمْ  ) ، وجاء في المتوالية الثانية شبه الجملة ( لَهُمْ ) ، وتكررت لفظة ( طَعَامُ ) ولفظة  (حِلٌّ) ، فجاء التكرار ليزيد التماثل والتماسك بين المتواليتين ، أكده التماثل في اللفظ   
( تكرار مفردات) والتماثل في الإعراب  ( الاشتراك في الموقع النحوي ) ، وعمق الموقع النحوي دلالة المشاركة في الطعام ، وابرز حكمه من تحليل ( طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) وتحليل طعام المسلمين لاصحاب الكتاب ، فـ(حِلٌّ ) معناه : حلال(2)                       

 
	                                   الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ                   لَكُمْ

	    تكرار

	                                      كُمْ                                  لَهُمْ    

	                       

	                مبتدأ          مضاف إليه                  خبر      شبه جملة    


واستعمل الخبر (حِلٌّ ) نكرة وفي هذا نكتة لطيفة أشار إليها الجرجاني  ( ت 471هـ) بقوله : ( إعلم انك إذا قلت ( زيد منطلق ) كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان لا من زيد ولا من عمرو فأنت تفيده ذلك ابتداء ، وإذا قلت ( زيد المنطلق ) كان كلامك مع من عرف أن 

انطلاقاً كان من زيد واما من عمرو فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره والنكتة إنك تثبت في الأول الذي هو قولك ( زيد منطلق ) فعلاً لم يعلم السامع من اصله انه كان وتثبت في الثاني وهو ( زيد المنطلق ) فعلاً قد علم السامع إنه كان ولكنه لم يعلمه لزيد فأفدته ذلك )(1) ، فالمتلقي قد علم الطعام غير انه لم يكن يعلم حكمه فجاءت الآية الكريمة لتبين حكمه فاستعمل الخبر نكرة ليفيد ذلك .


وجاء الخبر اسماً ليدل على ثبوت الحكم واستمراره ، ( وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء )(2) ، ( فالجملة لاتدل على حدوث أو ثبوت ولكن الذي يدل على الحدوث أو الثبوت ما فيها من اسم أو فعل )(3) ، فـ( لو كانت الجملة هي التي تدل على الثبوت أو الحدوث لم يكن هناك فرق بين قولنا : ( محمد منطلق ) ، و ( محمد ينطلق ) ، و ( محمد انطلق ) إذ كل هذه الجمل اسمية )(4) .


أما المتوالية الثالثة والمتوالية الرابعة فنلحظ فيها تغيراً أسلوبياً عن المتواليات التي سبقتها فتحول المبتدأ من مبتدأ معرف بالإضافة إلى مبتدأ معرف بالألف واللام ، وتحول المضاف إليه من الجر بالإضافة إلى الجر بحرف الجر وبذلك تحول المضاف إليه إلى شبه جملة ، وانتقل الخبر من الذكر إلى الحذف .

	             وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ                           [ . . . ](5)

	             وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ        [ . . . ] 


      فهذا التغير في البنية السطحية(6) يسمح بالتماثل في البنية العميقة(7) ـ بنية التقدير ـ 

فالإضافة في المتواليات الأولى بمعنى حرف الجر(1) ، أما الخبر في المتوالية الثالثة والمتوالية الرابعة فتقديره (حِلٌّ لَكُمْ )(2) .

	وَطَعَامُ            [ . . . ]      الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
	حِلٌّ لَكُمْ
	ذكر

	وَطَعَامُ            [ . . . ]       كُمْ
	حِلٌّ لَهُمْ
	

	وَالْمُحْصَنَاتُ        مِنَ          الْمُؤْمِنَاتِ
	[ . . . ]
	حذف  التقدير                                         (حِلٌّ لَكُمْ )

	وَالْمُحْصَنَاتُ        مِنَ          الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
	[ . . . ]
	

	
	
	

	     ابتداء        جر                 اسم مجرور
	 خبر
	


وإنما جاءت هذه المغايرة في البنية السطحية لتشير إلى أن المتواليتين  ( الثالثة والرابعة) وان اشتركت في حكم واحد مع المتواليتين ( الاولى والثانية ) إلا أنها تميزت عنها من حيث أن الحديث كان في المتواليتين ( الاولى والثانية ) عن الطعام ثم تحول في المتواليتين  ( الثالثة والرابعة ) الى الحديث عن المحصنات والوضع مختلف هنا فالطعام حل للجانبين وذلك في قوله تعالى ( حِلٌّ لَكُمْ  ) ، وقوله ( حِلٌّ لَهُمْ ) فتقيدت الدلالة في ( حِلٌّ ) بشبه الجملة ( لَكُمْ ) وبشبه الجملة ( لَهُمْ ) لتضم المسلمين ولتضم الذين أوتوا الكتاب ، أما ( الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) فحل للمسلمين فجاء التقدير ( حِلٌّ لَكُمْ ) فقيدت الدلالة في ( حِلٌّ ) للمسلمين ولم يأتِ التحليل للذين أوتوا الكتاب ، فالاختلاف في البنية السطحية جاء ليدعم الاختلاف في المعنى ، واستعملت الألف واللام في قوله ( وَالْمُحْصَنَاتُ ) لاستغراق الجنس(1) ، ، و بني الفعل للمفعول في قوله ( الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) للعلم بمؤتيه(2) .


والمناسبة في ذكر ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ) في أثناء إباحة طعام أهل الكتاب ، وإباحة تزويج نسائهم إيماء إلى أنهن أولى بالمؤمنين من محصنات أهل الكتاب(3) .

 
وتكرر حرف ( الواو ) في بداية كل متوالية لترابط المتواليات ، وتماسكها إذ تقع المتواليات في مواقع متقابلة في علاقتها بقوله : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) فجاءت الطيبات إجمالاً والمتواليات المتوازية تفصيلاً له .

2 ـ جملة اسمية الخبر فيها جملة اسمية 


وذلك نحو قوله تعالى : (  وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً  (  فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ  ( وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ  ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (  أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ( فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ  (  [ الواقعة : 7 ـ 12 ]


اعتمد التوازي في هذه الآيات القرآنية على أساس تركيبي هو :

           

	
	فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

	     وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً  
	وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

	
	وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ


 
فتساوت المتواليات تركيبياً مما أدى إلى خلق توازٍ نحوي ، واعتمد على الطباق وذلك في قوله ( الْمَيْمَنَةِ ) ، و ( الْمَشْأَمَةِ ) ، كما اعتمد على علاقة الإجمال والتفصيل فجاء الإجمال في قوله : ( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً ) ، و ( كُنْتُمْ أَزْوَاجاً ) أي : أصنافاً وفرقاً ، يقال للأصناف التي بعضها من بعض أو يذكر بعضها مع بعض(1) ، وجاء التفصيل في قوله :( فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ  ( وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ  ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (  أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ( ، فهذه المتواليات تتماثل في مواقع متقابلة في علاقتها بالمتوالية ( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً )  ، كما تتماثل في مواقع متوازنة إذ أن هذه المتواليات متوازنة بأدائها الوظائف النحوية نفسها .


و( ما ) في قوله : ( مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ) ، وقوله : ( مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ) ابتداء ثانٍ ، وهي ( استفهام معناه التعجب والتعظيم )(2) ، ( وجاز أن نضع الجملة خبراً عن المبتدأ وليس فيها عائد يعود على المبتدأ ، لان المعنى : ( ما هم ) ، و( هم ) عائد على المبتدأ الأول ، وهو كلام محمول على المعنى لا على اللفظ )(3) ، واستند التماثل على التكرار وذلك من اجل دعم المعنى ، ووحدة النص ، فتكرر حرف العطف ( الواو ) من اجل الربط بين المتواليات وتماسكها ، وتكرر اسم الاستفهام ( ما ) في موضعين لتقوية معنى التعجب والتعظيم ، وتكرر   ( أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ) ،و ( أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ  ) وذلك لفائدة ذكرها مكي بن أبي طالب القيسي في قوله : ( وإنما ظهر الاسم الثاني (أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) ، وحقه أن يكون مضمراً ، لتقدم إظهاره ، ليكون أجلّ في التعظيم والتعجب وأبلغ )(4) ، وتكرر ( السَّابِقُونَ ) للتأكيد .


فالتوازي التركيبي خلق انسجاماً بين المتواليات واسهم في وحدة المتواليات وفي ترابطها ، واعتمد في ذلك على دالة التضاد وعلى التماثل ، كما اعتمد على التكرار .

 3 ـ جملة اسمية الخبر فيها جملة فعلية 


ومن ذلك قوله تعالى :  (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ  ( [ المنافقون : 1 ]


وبني التوازي التركيبي على أساس تركيبي وهو :


	                وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ 

	                وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ



اعتمد التوازي التركيبي في هذه المتواليات على التكرار ، فكرر ( الواو ) ، وكرر لفظ الجلالة ( الله ) ، وكرر ( إن ) التي للتأكيد ، وكرر اللام التي للتأكيد ، وذلك لتقوية المعنى وتأكيده .

وفي المتوالية ( وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ  ) فائدة مهمة ذكرها الزمخشري بقوله (  لو قال : (  قالوا : نشهد انك لرسول الله والله يشهد انهم لكاذبون ) لكان يوهم ان قولهم هذا كذب ، فوسط بينهما قوله ( وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ) ليميط هذا الإبهام )(1) .


وكسرت همزة ( إن ) لدخول اللام في خبرها ، ( لأنها في تقدير التقديم فعلقت الفعل عن العمل )(2) ، ( فالفعل معلق عن العمل في اللفظ ، وهو عامل في المعنى )(3) .


وقوله تعالى : ( قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ) ، فـ( ( نَشْهَدُ  ) : نحلف ، وعبر عن الحلف بالشهادة لان كل واحد منهما إثبات لامر غاب )(4) ، فـ( أرادوا بقولهم : ( نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ) شهادة واطأت فيها قلوبهم ألسنتهم ، فقال الله عز وجل : قالوا : ذلك (وَاللَّهُ يَعْلَمُ ) ان الأمر كما يدل عليه قولهم : إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ انهم لَكَاذِبُونَ في قولهم : نشهد وادعائهم فيه المواطأة ، أو انهم لكاذبون فيه لانه إذا خلا عن المواطأة لم يكن شهادة في الحقيقة  فهم كاذبون في تسميته شهادة ، أو أراد والله يشهد انهم لكاذبون عند أنفسهم ، لانّهم كانوا يعتقدون أن قولهم : انّك لرسول الله كذب ، وخبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه )(5) .  

4 ـ جملة اسمية الخبر فيها شبه جملة 


ووقع هذا النوع من التوازي في قوله تعالى :  ( فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  ( [ العنكبوت:40 ]  


( إن البنية المتعددة في هذه الآية تشكلت عناصرها المتعددة من خلال ارتباطها بمفردات وتراكيب مختلفة )(1) ، ونلاحظ ان التوازي التركيبي قد قام على التكرار ، فكرر ( مِنْهُمْ مَنْ  ) في بداية كل متوالية :

	فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً 

	وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ 

	وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ 

	وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا



وهذه الموازاة ارتكزت على أساس تركيبي مكون من : 





     
وهذه المتواليات تتماثل في مواقع متقابلة في علاقتها بـ( فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ) :

	
	فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً

	  فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ
	وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

	
	وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ

	
	وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا



وشكلت المتواليات إجمالاً وتفصيلاً ، وذلك ان الإجمال جاء متضمناً في عنصرين مجملين هما : ( فَكُلّاً ) و ( أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ) وأما التفصيل فقد جاء منبثقاً من الإجمال ، وذلك في تقسيم العناصر التي تكررت في قوله ( منهم ) أربع مرات والتي تعود إلى المجمل الأول ( كُلّاً) والعناصر الأربعة الأخرى وهي : ( أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً ) ، والثاني ( أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ) ، والثالث ( خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ )،والرابع ( أَغْرَقْنَا ) وهي تعود إلى المجمل الثاني ( أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ) . ولاشك اننا نلاحظ هنا ان عناصر المجمل الأول ( فَكُلّاً ) تقيم صلات بعناصر المجمل الثاني 
( أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ) ويبدو ان عملية التواصل فيما بين هذه العناصر تقوم على ما تجتمع عليه مثل هذه التراكيب من معنى الجزاء والعقاب (1) .


( نلاحظ مما سبق ان ثمة علاقة بين الإجمال والتفصيل من جهة ، وبين عناصر التفصيل بعضها ببعض من جهة أخرى . وذلك من خلال ملاحظة المفردات والتراكيب التي ترافق هذه العناصر ، ولا شك في انّ مثل هذه البنية تكون فاعلة في السياق )(2) ، فالمتواليات تتماثل في مواقع متوازنة لأدائها الوظيفة النحوية نفسها ، فكل متوالية بدأت بشبه جملة ( جار ومجرور ) وقعت خبراً مقدماً وتلاها ( من ) مبتدأ مؤخر ، وجاء المبتدأ اسماً موصولاً وصلته جملة فعلية وفائدته ان تريك ذا النسبة حاصلاً له ذلك المعنى ، وتزيد الجملة الفعلية على الجملة الاسمية بإعطاء زمن الحصول(3) ، واستعمل الفعل في صلة الموصول ماضياً ليدل على ان الفعل قد وقع .


إلا أن التماثل غير تام في هذه المتواليات ، فالمتواليات : ( فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا ) ، و     ( وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ) تماثلت في ان الفاصل الذي فصل بين الفعل والمفعول به جاء شبه جملة ، إلا أن التغاير وقع في استعمال المتوالية الأولى حرف الجر ( على ) أما المتوالية الثانية فاستعملت حرف الجر ( الباء ) ، فكانت المغايرة ( عليه ) وفي ( به ) ، أما المتواليات  ( وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ) و ( وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ) فقد تماثلت في عدم مجيء شبه جملة بعد الأفعال ( أَخَذَتْهُ ) ، و ( أَغْرَقْنَا ) ، وتغايرت في ان الفعل ( أَخَذَتْهُ ) جاء معه المفعول به ، وفي ان الفعل ( أَغْرَقْنَا  ) لم يأتِ معه مفعول به .


واستعان التوازي في تعزيز المماثلة بتكرار الضمير ( نا ) الذي وقع فاعلاً في الأفعال ( أَرْسَلْنَا ، خَسَفْنَا ، أَغْرَقْنَا ) ، أما المغايرة فجاءت في الفعل ( أَخَذَتْهُ ) فلم يتضمن الضمير
( نا ) . كما وقعت المغايرة في المفعول به ففي المتوالية ( فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً ) كان المفعول به اسماً نكرة ، وفي المتوالية ( وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ) استعمل المفعول به ضميراً متصلاً وهو ( الهاء ) ، وفي المتوالية ( وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ) جاء المفعول به اسماً معرفة ( الْأَرْضَ ) ليفيد التعين(1) ، وفي المتوالية (وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا) حذف المفعول به وذلك لـ( إثبات المعنى للفاعل من غير نظر إلى تعلقه بمفعول ، ويكون المتعدي حينئذ كاللازم ، فلا يذكر المفعول ، لئلا يتوهم ان الغرض إثبات الفعل للفاعل من حيث تعلقه بمفعول )(2) .

	
	فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا   عَلَيْهِ   حَاصِباً

	   فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ
	وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ  [. . .]  الصَّيْحَةُ

	
	وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا    بِهِ    الْأَرْضَ

	
	وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا  [. . .]  [. . .]


        ومن هنا نجد ان وحدة النص قد جاءت من التعالق بين المفردات بالإفادة من علاقة الإجمال والتفصيل ومن التكرار ، ومنها تكرار الضمائر والتي لها وحدتان أساسيتان إحداهما لسانية والأخرى مرجعية (3) ، ومنها تكرار العطف ( الواو ) والذي جمع المتواليات في حكم واحد .

5 ـ جملة اسمية الخبر فيها ( جملة اسمية ، جملة فعلية ، مفرد )


بني التوازي في قوله تعالى :  ( الْحَاقَّةُ  (  مَا الْحَاقَّةُ  ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ  ( [ الحاقة : 1 ـ 3 ]  على المغايرة في الخبر ووجود تخلخل بين المتواليات المتوازية ، فجاء الخبر في المتوالية الأولى جملة اسمية ، أما المتوالية الثانية فجاء الخبر جملة فعلية ، وكان الخبر في المتوالية الثالثة اسماً مفرداً .

	الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ؟
	خبر جملة اسمية

	وَمَا أَدْرَاكَ  ؟
	خبر جملة فعلية

	مَا الْحَاقَّةُ؟
	خبر
مفرد


       و ( ( الْحَاقَّةُ ) الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء التي هي آتية لاريب فيها ، أو التي فيها حواق الأمور من الحساب والثواب والعقاب ، أو التي تحوق فيها الأمور ، أي : تعرف على الحقيقة . من قولك : ( لا أحق هذا ) ، أي : لا اعرف حقيقته جعل الفعل لها وهو لأهلها ، وارتفاعها على الابتداء )(1) ، و ( مَا الْحَاقَّةُ ) ( ما ) استفهامية ، وهي في محل رفع مبتدأ ثان ، والحاقة خبر المبتدأ الثاني ، و ( المبتدأ الثاني وخبره ) خبر عن المبتدأ الأول ( الْحَاقَّةُ )(2) ، ( والأصل : الحاقة ما هي ؟ أي : أي شيء هي . فأقيم المظهر مقام المضمر  تفخيماً لشأنها وتعظيماً لهولها . فوضع الظاهر موضع المضمر لانه أهول لها )(3) .


و ( ( وَمَا أَدْرَاكَ ) وأي شيء أعلمك ما الحاقة ؟ يعني : انك لاعلم لك بكنهها ومدى عظمها على انه من العظم والشدة بحيث لا يبلغه دراية أحد ولا وهمه . وكيفما قدرت حالها فهي اعظم من ذلك ، و( ما ) في موضع الرفع على الابتداء )(4) ، و ( (أَدْرَاكَ )  الخبر )(5) .


و ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ) ( ( ما ) الأولى ابتداء ، و ( ما ) الثانية ابتداء ثان ، و     ( الْحَاقَّةُ ) خبر الثاني ، والجملة في موضع نصب بـ( أَدْرَاكَ ) ، و ( أَدْرَاكَ ) وما اتصل به خبر عن ( ما ) الأولى . وفي ( أَدْرَاكَ ) ضمير فاعل يعود على ( ما ) الأولى ، و ( ما ) الأولى والثانية استفهام ، فلذلك لم يعمل ( أَدْرَاكَ ) في ( ما ) الثانية ، وعمل في الجملة ، وهما استفهام فيهما معنى التعظيم والتعجب . و ( أَدْرَاكَ ) فعل يتعدى إلى مفعولين : ( الكاف )  في  ( أَدْرَاكَ ) المفعول الأول ، والجملة في موضع الثاني )(6) .

ولو تأملنا المتواليات لوجدنا ان التوازي جاء متغايراً ، ووقع هذا التغاير في خبر المبتدأ ، كما ان التغاير قد وقع في الموقع الإعرابي للمتواليات : فالمتوالية ( الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ؟ ) لامحل لها ابتدائية ، والمتوالية ( وَمَا أَدْرَاكَ ؟ ) لامحل لها معطوفة على الابتدائية ، والمتوالية  ( ما الحاقة ؟ ) في محل نصب مفعول به ثانٍ للفعل ( أَدْرَاكَ )(7) .

	الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ؟
	لا محل لها ابتدائية ( خبر جملة اسمية )

	وَمَا أَدْرَاكَ  ؟
	لا محل لها معطوفة على الابتدائية ( خبر جملة فعلية )

	مَا الْحَاقَّةُ؟
	في محل نصب مفعول ( ثانٍ ) لـ( أَدْرَاكَ ) ( خبر مفرد )



فالتوازي المتغاير في نوع الخبر وفي الموقع الإعرابي للمتواليات المتوازية جاء هنا لتقوية المعنى وتعظيماً لشأن الموقف فالآيات تصور لنا أهوال الحاقة ، واستعمل الاستفهام تعظيمًا لها ومن شدتها واضطرابها على الناس ، فجاء التوازي متغايراً ليبين تغير حال الناس واضطرابهم فيها ليضفي على النص إشارة إلى ذلك الأمر من تغير فالتغير في نوع الخبر والتغير في الموقع الإعرابي للمتواليات المتوازية كتغير حال الناس فيها واضطرابهم . 

المبحث الثاني 

توازي مقيدات الجملة الاسمية ( النواسخ ) 

 المقيد ما يدخل على الجملة ويؤثر في معناها سواء اكان هذا التأثير نحويأ ام معنوياً(1)، و ( النواسخ جمع ناسخ ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة يقال : نَسَخَتِ الشمسُ الظلَّ ، إذا أزالته ، وهو في الاصطلاح : ما يرفع حكم المبتدأ والخبر )(2) . ( ومن المعروف ان للمبتدأ والخبر حكماً إعرابياً خاصاً ، وهو رفع كل منهما . ويمكن نسخ هذا الحكم الإعرابي بدخول بعض الكلمات على جملة المبتدأ والخبر ، فيتغير حكمهما . وهذه الكلمات على نوعين أفعال وحروف )(3) . وسنقتصر في دراستنا للمقيدات في الجملة الاسمية على تحليل مقيد في بنية توازي البنى المتشابهة ومقيد في بنية توازي البنى المتغايرة ، ومن أنماط توازي مقيدات الجملة الاسمية : 

1ـ كان وأخواتها 

وهي ( كان ، وصار ، واصبح ، وأمسى ، وأضحى ، وظل ، وبات ، وما زال ، وما برح ، وما انفك ، وما فتئ ، وما دام ، وليس )(4) .

فـ( كان وأخواتها يدخلن على المبتدأ والخبر ، فيرفعن المبتدأ ويسمى اسمهن حقيقة ، وفاعلهن مجازاً ، وينصبن الخبر ويسمى خبرهن حقيقة ، ومفعولهن مجازاً )(5) .

ثم هن في ذلك على ثلاثة أقسام :

أ ـ ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط ، وهي ثمانية : ( كان ، أمسى ، واصبح ، أضحى ، وبات ، وظلَّ ، وصار ، وليس ) .

ب ـ وما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه نفي أو شبهه ، وهو النهي والدعاء ، وهي أربعة : ( زال ، وبرح ، وفتىء ، وانفكَّ ) ، نحو قوله تعالى :( وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (             [ هود : 118 ]  ، وقوله تعالى :( لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ  (  [ طه : 91 ] ، ويشترط في    ( زال ) شرط أخر ، وهو ان يكون ماضي ( يزال ) ؛ فان ماضي ( يزول ) فعل تام قاصر بمعنى الذهاب والانتقال ، نحو :( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ (  [  فاطر: 41  ](1) .
ج ـ وما يعمله بشرط ان يتقدم عليه ( ما ) المصدرية الظرفية ، وهو : دام ، كقوله تعالى   :( وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ( [  مريم : 31 ]  أي : مدة دوامي حياً(2).


و( يطلق على كان ـ وأخواتها ـ عند عملها العمل المذكور أنها ناقصة . ومعنى أنها ناقصة انها لا تعمل عمل الفعل ، فترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً ، بل ترفع اسماً هو في الأصل مبتدأ ، وتنصب خبراً هو في الأصل خبر للمبتدأ . ومعنى النقصان أيضاً عدم دلالة هذه الأفعال على الحدث ، واقتصار دلالتها على الزمن )(3) .

وهناك من النحاة من يرى ان ( كان وأخواتها ) وان كانت أفعالاً إلا أن هنالك اختلافاً بينها وبين الأفعال الأخرى ، ومن هؤلاء النحاة سيبويه(4) والزمخشري(5) ، ويمكن إجمال هذا الاختلاف بين كان وأخواتها ، وبين الأفعال الأخرى في فرقين : 

( الأول : هوان الفاعل والمفعول في كان لشيء واحد ، فقولنا : ( كان زيد مجتهداً ) لم نتحدث فيه إلا عن زيد ، والمجتهد هو زيد نفسه ، أما قولنا : ( ضرب زيد عمراً ) فزيد شيء وعمر شيء آخر ، فهما في ( كان ) لشيء واحد ، وفي ( ضرب ) لشيئين مختلفين .

الثاني : انك لا تقتصر على فاعلها إنما تحتاج إلى المفعول  كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده  فلك ان تقول : ( ضُرِبَ زيد ) ، إذا تفهم حصول ضرب زيد ، ولكن ليس لك ان تقول : ( كان زيد ) ، وأنت تريد ( مجتهداً ) ، لان ذلك لا يفهم إلا بذكره ، فليس لك ان تقتصر على الاسم دون الخبر كما انك لا تقتصر في باب المبتدأ والخبر على المبتدأ )(1). ومن أنماط التوازي التركيبي  في    ( كان وأخواتها ) :

أ ـ  ( كان )(2)

ومن ذلك قوله تعالى :( قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ( [ يوسف : 85 ] ، اعتمد التوازي التركيبي في المتواليتين على أساس تركيبي مكون من : 


	                 قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى                تَكُونَ حَرَضاً

	                                                       أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ



تعزز التماثل بين المتواليتين المتوازيتين بواسطة التكرار ، إذ تكرر الفعل ( تكون ) في بداية كل متوالية ، كما تعزز هذا التماثل على مستوى البنية العميقة ، فالمتواليتين تقع في مواقع متقابلة وذلك في علاقتها بـ( حتى ) فانتصب الفعل بعدها بإضمار ( أن ) ، ( فالفعل بعد       ( حتى) ينتصب بإضمار  ( أن ) )(3) ، فجاءت حتى في المتوالية الأولى ( حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً ) صريحةً ، وجاءت ضمناً في المتوالية الثانية ( أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ) ، واذ ان المتواليتين تؤديان الوظيفة النحوية نفسها فرفعت ( تكون ) اسمها الذي أستُعمِلِ ضميراً مستتراً في المتواليتين تقديره ( أنت )(4) ، ونصبت خبرها الذي جاء في المتوالية الأولى اسماً نكرةً ( حَرَضاً  ) ، و جاء في المتوالية الثانية شبه جملة ( مِنَ الْهَالِكِينَ ) .

	       قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ           حَتَّى           تَكُونَ حَرَضاً

	                             [ . . . ]        أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ


وإنما جاء الخبر نكرة في المتوالية الأولى وذلك ليقرروا الأمر الذي وقع عليه من مرض وغيره ، فخاطبوه خطاب من لم يعلم ما أصابه من ضعف بصره ، يقول الجرجاني :    ( اعلم انك إذا قلت : ( زيد منطلق ) . كان كلامك مع من لم يعلم ان انطلاقاً كان من زيد ولا من عمرو فأنت تفيده ذلك أبتدأ )(1) فقال تعالى :( وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ( قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ( [  يوسف : 84 ـ 85 ] ، فجاء قولهم لأبيهم ( حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً ) بعدما أصابه من ضعف بصره لحزنه على يوسف ، فوقع الخبر نكرة ليشعروه ان الذي أصابه سيزداد إذا بقي على حزنه ، و ( حَرَضاً ) أي : ( هرماً أو دنفا من المرض وهو ما دون الموت أو فاسد العقل ، واصل الحرض فساد الجسم والعقل بمرض أو عشق )(2) . و ( حَرَضاً )
( لا يثنى ولا يجمع )(3) .

       ووقع الخبر شبه جملة في المتوالية الثانية ( مِنَ الْهَالِكِينَ) أي : ( الميتين )(4) ، ليتحول الاهتمام من الخبر في المتوالية الأولى إلى الاهتمام بالمبتدأ في المتوالية الثانية ، فبعد ان كان المتلقي في المتوالية الأولى ينتظر الحكم أي الخبر الذي هو نكرة ، تحول إلى الاهتمام بالمحكوم له أي المبتدأ ، والذي ـ أي المبتدأ ـ محور الخطاب في المتواليتين فكأنهم أرادوا أن يشعروه في المتوالية الثانية باهتمامهم به وخوفهم عليه مما سيصيبه إذا بقي على حزنه .


فجاء التوازي لتحقيق وظيفة دلالية ، إذ قامت المتوالية الأولى بعرض فكرة ما ،  عرضت المتوالية الثانية فكرة اخرى ، وذلك بهدف إحداث تأثير مباشر في المتلقي واقناعه بوجهة نظره(5) ، فعرضت المتوالية الأولى الوهن والضعف ، وعرضت المتوالية الثانية الهلاك فتدرج التوازي في عرض الفكرة فكان الحديث في المتوالية الاولى عن الوهن والضعف ثم انتقل الحديث في المتوالية الثانية الى الهلاك والموت .

ب ـ ( كان ، اصبح )(1)

جاء التوازي التركيبي معتمداً على بنية التغاير في الأفعال الناقصة ( كان ) ، و 
( اصبح) ، نحو قوله تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (  [ آل عمران : 103 ] .
وقد تولد الانسجام في هذا النص من التغاير وكان للتوازي التركيبي الأثر الأكبر في هذا الانسجام إذ اسهم في انتظام النص ، وما مؤشرات التعلق النحوي إلا من أهم الأسس المساهمة في بناء وحدة النص ، فبني التوازي على أساس تركيبي مكون من :


	وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ                إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

	                                          فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً

	                                          وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا



شكلت الأفعال ( كان ) ، و ( اصبح ) بنية التوازي الأساسية ونتيجة للتغاير بين هذه الأفعال تأثرت دلالة التوازي في النص ، فـ( كان ) فعل ماضٍ ناقص دل ( على أمر كان فيما مضى ثم انقطع )(2) ، واستعمل ( اصبح ) بمعنى ( صار ) ، ومعنى ( صار ) الانتقال والتحويل من حال إلى حال فدلت اصبح على الانتقال والتحويل من حال إلى حال(3) .


وصيّر التوازي  ( كان ) دلالياً على أمر قد مضى ثم انقطع ، وسخر ( اصبح ) للدلالة على تحولهم من تلك الحال إلى حالٍ احسن ، والمعنى في هذه الآية ( احفظوا نعمة الله ومننته عليكم بالإسلام وبالائتلاف ورفع ما كان بينكم من التنازع والاختلاف فهذا هو النفع الحاصل لكم في العاجل مع ما اعدّ لكم من الثواب الجزيل في الآجل إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم بجمعكم على الإسلام ورفع البغضاء والشحناء عن قلوبكم ( فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ ) أي : بنعمة الله (إِخْوَاناً) متواصلين وأحباباً متحابين بعد ان كنتم متحاربين متعادين وصرتم بحيث يقصد كل واحد منكم مراد الآخرين لان اصل الأخ من توخيت الشيء إذا قصدته وطلبته ( وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ ) أي : وكنتم يا أصحاب محمد( ( ( على طرف حفرة من جهنم لم يكن بينها وبينكم إلا الموت فأنقذكم الله منها بان أرسل إليكم رسولاً وهداكم للإيمان ودعاكم إليه فنجوتم بإجابته من النار وانما قال ( فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ) وان لم يكونوا فيها لانهم كانوا بمنزلة من هو فيها من حيث كانوا مستحقين لدخولها )(1) .


وكانت لدالة التأليف ( التركيب ) أهمية كبيرة في عرض فكرة النص ، فذكر في البداية الأمر الدنيوي وهو الاختلاف والتنازع بينهم وذكر نعمة الله عليهم ان اصبحوا اخوانًا وهو أمر دنيوي أيضاً ثم ذكر بعد ذلك من نعم الله ان انقذهم من النار وهي من أمور الآخرة وبذلك تصاعد الحدث من الأمر الدنيوي إلى أمر الآخرة . وهذا التوازي التأليفي قد انعكس على استعمال ( كان ) ، و ( اصبح ) إذ نجد أن تقابلاً حاصلاً بين الأمرين الدنيوي والاخروي مع تغير في مقابلات الأفعال نتيجة لتغير الأمر من الدنيوي إلى الأخروي :

	إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً                      فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ  فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً

	 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ  فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا       [ . . . . . . . . . . . ]



إذ نجد أن الفعل ( كُنْتُمْ ) قابل الفعل ( كُنْتُمْ ) والفعل ( فَأَلَّفَ ) قابل ( فَأَنْقَذَكُمْ ) أما الفعل ( فَأَصْبَحْتُمْ ) فان مقابله والذي تقديره ( فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ منقذين ) قد حذف لمناسبة أمر الآخرة التي لا يعلمها إلا الله فأنيط الأمر بعمل الإنسان في حياته قال تعالى :( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ( [ الزلزلة : 7 ـ 8 ]  ، وفضلاً عن  التأليف و( التركيب ) نجد ان دالة التضاد ودالة الطباق قد اسهمتا في بنية التوازي إذ صورتا حالة الانتقال والتحول من حالة إلى حالة أخرى ، فوقع التضاد والطباق في قوله : ( أَعْدَاءً ) ، 
و ( إِخْوَاناً ) ، وفي ( وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ ) ، و ( فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ) .

2 ـ المشبهات بـ( ليس )


شبه النحاة عدداً من الأحرف النافية بـ( ليس ) من جهة إعمالها ، وهذه الأحرف هي : ( ما ، لا ، لات ، إن ) ، واجروا هذه الأحرف مُجرى ( ليس ) في رفع الاسم ، ونصب الخبر ، وخصصوا لها باباً اسموه ( الحروف المشبهة بـ( ليس ) )(1) ، وسنقتصر هنا على تحليل (ما) التي جاءت في بنية توازي البنى المتشابهة ، و التوازي بين ( ما و ان ) الذي جاء في بنية توازي البنى المتغايرة. 

أـ ( ما ) 


افتتح التوازي في قوله تعالى : ( وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( [ آل عمران : 78 ]  بأداة النفي ( ما ) وكانت الأساس التركيبي الذي قام عليه التوازي : 


	وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ  وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ

	                                    وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ



قيل في نزول هذه الآية : إنها ( نزلت في جماعة من أحبار اليهود كتبوا بأيديهم ما ليس في كتاب الله من نعت النبي( ( ( وغيره ، وأضافوه إلى كتاب الله ، وقيل نزلت في اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل وضربوا كتاب الله بعضه ببعض والحقوا به ما ليس منه)(2).


ساعد نسق التوازي بعرض حالهم و إبراز كذبهم من خلال حرف النفي ( ما ) و كانت ابرز دالات هذا التوازي هو التضاد إذ انه بيّن ان ما يحاولون ان يشعروا الناس انه من الكتاب 

، ليس من الكتاب ، كما انه نفى هذا الأمر عن الكتاب ، وما قالوا عنه انه من عند الله ، فهو ليس من عند الله .  
	      لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ   وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ

	وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ   وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

	
   إثبات                    نفي


ولم يرتكز التوازي على دالة التضاد فقط حيث انه ارتكز كذلك على دالة التركيب  
و( التأليف ) ، فأوضح التوازي حال الكفار من أهل الكتاب و( جراءتهم على الله وقساوة قلوبهم ويأسهم من الآخرة )(1) ، فاخذوا يحرفون الكتاب ، كما انهم في هذه المتوالية حاولوا ان يشعروا الناس إن ما حرفوه هو من الكتاب  ( لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ) ، أما المتوالية التي بعدها ( وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ) فانهم لم يحاولوا إفهام الناس ضمناً انه من الكتاب ، ولم يشعروا الناس بذلك ، بل انهم صرحوا وقالوا : بأنه من عند الله ونسبوه مباشرةً إلى الله تعالى فكانت المتوالية الأولى تشير إلى ذلك ضمناً ثم تبعتها المتوالية الثانية ليعلنوا ذلك صراحةً ، إذ ان ( وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ) تأكيد لقوله : ( هو من الكتاب) وزيادة تشنيع عليهم وتسجيل بالكذب ودلالة على انهم لا يعرضون ولا يورون ، وانما يصرحون )(2) بأنه في الكتاب هكذا . وجاءت دالة التضاد لتنقض كلامهم وتنفيه وتكذبهم ، واعتمدت على التكرار فكررت ( وما هو ) لتأكيد هذا النفي وإظهار كذبهم .


	    لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ       وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ           ضمناً

	                                                                         دالة التركيب (التأليف)

	     وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ   وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ       صراحةً  

	                إثبات                      نفي

	

	                           دالة التضاد


ب ـ  ( ( ما ) ، و ( ان ) ) 


انتظم التوازي على التغاير بين الأدوات ( ما ) ، و ( ان )  في قوله تعالى : ( فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ( 

[ يوسف: 31 ]  ، فالتوازي كان في قوله تعالى : 

	   مَا هَذَا بَشَراً

	         إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ



واستند التوازي على دالة التضاد وذلك لابراز التعجب وغرابة جماله إذ ان النسوة في المتوالية (مَا هَذَا بَشَراً ) نفين عن يوسف البشرية لغرابة جماله ومباعدة حسنه لما عليه من محاسن الصور واثبتن له في المتوالية (إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ  ) الملكية وبتتن بها الحكم ، وذلك لان الله عز وجل رَكَزَ في الطباع ان لا احسن من الملك ، كما ركز فيها ان لا اقبح من الشيطان ، ولذلك يشبه كل متناه في الحسن والقبح بهما ، وما ركز ذلك فيها إلا لان الحقيقة كذلك ، كما ركز في الطباع ان لا ادخل في الشر من الشيطان ، ولا اجمع للخير من الملائكة(1) .

 
والتضاد في هذا التوازي بين ( البشر ) ، و ( الملك ) والنفي في المتوالية الأولى وانتقاض النفي بـ( إلا ) في المتوالية الثانية ، فالاستثناء مفرغ بالنفي وحذف المستثنى منه ، وعليه : ( إلا ) أداة حصر ، و ( ملك ) خبر مرفوع للمبتدأ ( هذا ) ، أي : هذا ملك(2) . وقوله تعالى : (مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ) قد نفين عنه ان يكون ( بشراً ) أي : ( اهل للمباشرة ، أو من جملة البشر لما علمن من عفته إذ لو كان بشراً لاطاعها ، او شبهنه بالملائكة حسنًا وجمالاً ، و ( كريم ) مبالغة في تفضيله في جنس الملائكة )(3)
	                مَا هَذَا بَشَراً                                     نفي

	      إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ                           انتقاض النفي بـ( إلا ) 



فالتوازي جاء متغايراً لإظهار المقارنة بين من هو بشر ومن هو بمرتبة الملائكة من حيث العفة أو الحسن والجمال وبني بذلك التوازي على أساس التضاد وعلى أساس النفي وانتقاض النفي ليتحول بذلك النفي في المتوالية الثانية حصر وتأكيد ، وجاء التغاير في التوازي ليعبر عن عفة وحسن وجمال يوسف .

3 ـ ( كاد وأخواتها ) أو (  أفعال المقاربة  )

      وتقسم ( كاد وأخواتها ) على ثلاثة أقسام : 

(1)  ـ أفعال المقاربة : وهي ما تدل على قرب وقوع الخبر وهي ثلاثة : ( كاد ، أوشك ، كرب) 

(2)  ـ أفعال الرجاء ، وهي ما تدل على رجاء وقوع الخبر وهي ثلاثة : ( عسى ، حرى ، اخلولق )

(3)  ـ أفعال الشروع : وهي ما تدل على الشروع في العمل وهي كثيرة منها : ( انشأ ، طفق ، اخذ ، وهب ، بدأ ، جعل )(1) ، ومن أنماط التوازي في ( كاد وأخواتها ) في القران الكريم . 

أ ـ ( كاد )(2) 


جاءت موازاة ( كاد )  في قوله تعالى : ( وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً ( وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ( إِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ( وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً ( [ الإسراء:73 ـ 76 ] موازاة داخلية في سياق موازاة ( إن ) المخففة من الثقيلة وكان الأساس التركيبي لموازاة ( إن ) المخففة مكون من : 


 وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً

         وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً

أما الموازاة لـ( كاد ) فكان الأساس التركيبي لها مكون من :

                                                                         

كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً

       كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً

       كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً

وتدل ( كاد ) على قرب وقوع الخبر(1) . وقوله تعالى : ( وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً( معناه :( إن الشأن قاربوا أن يفتنوك ، أي : يخدعوك فاتنين (عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ) من أوامرنا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا   ( لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ) لتقول علينا ما لم نقل ، يعني ما اقترحوه من تبديل الوعد وعيداً والوعيد وعداً )(2) ، ( وفي هذه الآية الكريمة يوجد مبالغة في تقليل الكيدودة ، لان مجرد الملاينة التي تقتضيها السياسة واستمالة القوم ، أخذت على النبي(  ( ( ؛ لان الذنب يعظم بحسب
فاعله )(3).

اما المتوالية : ( وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً ( ( وان كاد أهل مكة ليستفزونك ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم ( من الأرض ) من ارض مكة ( وإذاً لا يلبثون ) لا يبقون بعد إخراجك ( إلا ) زماناً ( قليلاً ) فان الله مهلكهم )(4). 

فصاحب تنوع الأحداث من محاولة فتنة الرسول( ( (  إلى محاولة إخراجه من الأرض في هذه المتواليات تنوع في الموازاة فيها فموازاة ( إن ) تضمنت موازاة داخلية          لـ( كاد ) . واستندت التوازيات في المتواليات على دالة التركيب ( التأليف ) وذلك لتظهر التصاعد في الأحداث وتتابعها . 

ب ـ ( ( عسى ) ، و ( نتخذ ) )(5) 

جاء التوازي متغايراً في قوله تعالى : (وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ(  [ القصص : 9 ] 

ألهَمَ الله سبحانه وتعالى أمّ موسى أن تلقي موسى في النيل فلما مرّ من أمام قصر فرعون التقطه آل فرعون وأرادوا أن يقتلوه فقالت امرات فرعون قرّت عين لي ولك ـ  وقرة العين بردها بالسرور من القر وهو البرد أو قر دمعها فلم يخرج بالحزن مأخوذ من القرار  ـ أي سبباً للخير والنفع ، أو نتخذه ولداً ونتبناه ، ولكن لم يشعر قوم فرعون ان هلاكهم سبب هذا الطفل وعلى يده (1) .

وقع التوازي في هذا النص في قوله عز وجل : 

	لا تقتلوه عسى ان ينفعنا

	                                         أو نتخذه ولداً 


فالتغاير كان بين الأفعال ( عسى ) و ( نتخذه ) إذ جاء ( عسى ) فعلاً ماضياً تاماً ، والمصدر المؤول ( ان ينفعنا ) في محل رفع فاعل ( عسى )(2) ، واستعملت ( عسى ) فعلاً لرجاء حصول الفعل في المستقبل(3) .

أما ( نتخذه ) فخالف ( عسى ) في هذا النص من وجوه عدة منها انه جاء فعلاً مضارعاً ونصب مفعولين الأول هو الضمير المتصل ( الهاء ) ، واما الثاني فهو ( ولداً ) ، والفعل ( نتخذ ) منصوب معطوف على ( ينفعنا ) . غير انه لا يخلو التوازي من التماثل فالمتواليات ( عسى ان ينفعنا ) ، و ( نتخذه ولداً ) لامحل لها من الإعراب ، حيث انّ المتوالية ( عسى ان ينفعنا ) لامحل لها تعليلية ، والمتوالية ( نتخذه ولداً ) لامحل لها معطوفة على جملة ( ينفعنا ) ، وجملة ( ينفعنا ) لامحل لها صلة الموصول الحرفي ( ان )(4) .

وبني التوازي في هذا النص على دالة التوازي التركيب ( التأليف ) ، إذ بدأت المتوالية الأولى برجاء حصول النفع منه ثم تحولت بعد ذلك في المتوالية التي تليها إلى اتخاذه ولداً وحقق التغاير بين الأفعال ( عسى ) ، و ( نتخذه ) هذا المعنى وأعطاه الدلالة اللازمة لذلك . 

	المتوالية الأولى:(لا تقتلوه عسى ان ينفعنا)       رجاء حصول النفع منه

	 
	     دالة التركيب ( التأليف)

	المتوالية الثانية:( أو نتخذه ولداً )                          اتخاذه ولداً   


4 ـ  ( ظن وأخواتها ) 

 
وتنقسم هذه الأفعال على قسمين ؛ أحدهما : أفعال القلوب ، والثاني : أفعال التحويل . فأما أفعال القلوب فتنقسم على قسمين ؛ أحدهما : ما يدل على يقين ، وهي : ( رأى ، وعلم ، ووجد ، ودرى ، وتعلم ) ، والثاني منهما : ما يدل على الرجحان ، وهي : ( خال ، وظن ، وحسب ، وزعم ، ووعدّ ، وحجا ، وجعل ، وهبْ )(1) .

أما أفعال التحويل فهي : ( صيّر ، وجعل ، ووهَبَ ، وتَخِذَ ، واتّخَذَ ، وترك ، وردّ )(2) .  

أ ـ ( ظن )(3) 

استعان التوازي بالفعل ( ظن ) في قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ( [ الحشر : 2 ] .ووقع التوازي في قوله : 

	                     ما ظننتم ان يخرجوا 

	                        وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله 


كان يهود بني النضير قد عاقدوا رسول الله ( ( ( على الا يكونوا معه ، ولا عليه ، فلما نُكب المسلمون يوم أُحد غدروا ، وتواطئوا مع المشركين على مكايدة النبي
( ( ( والمسلمين ومقاتلتهم ، واظهروا العداوة لهم ، فحاصرهم الرسول(  ( ( ، وتحصن بنو النضير في دورهم ، وجعلوا ينقبون الدار إلى التي هي أحصن منها ، ويرمون النبي 

( ( ( بالحجارة التي يخرجون منها ، وجعل المسلمون يهدمون دورهم ليتسع موضع القتال ، ثم صالحهم النبي ( ( ( على الجلاء من المدينة(1) .


ورسم التوازي يظهر تقابل صورة الشك مع صورة اليقين واعتمد في رسم هذه الصورة على الحرف ( أن ) الذي جاء في المتوالية ( ما ظننتم أن يخرجوا ) حرفاً مصدرياً نصب الفعل الذي بعده ، وجاء في المتوالية  ( وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله ) حرفاً مشبهاً بالفعل نصب الاسم الذي بعده(2) ، ومن التغاير في المتواليتين اسهم الحرف ( أن ) في رسم تقابل الصورة ، يقول ابن ألا نباري : ( إنما أتى بـ( أن ) الخفيفة والثقيلة بعد الظن ، لان الظن يتردد بين الشك واليقين . فتارة يحمل على الشك ، فيؤتى بالخفيفة ، وتارة يحمل على اليقين فيؤتى بالثقيلة )(3) ، وبذلك احتمل الفعل ( ظن ) الشك في قوله : ( ما ظننتم أن يخرجوا ) ، واحتمل اليقين في قوله : ( وظنوا انهم مانعتهم حصونهم ) ، فاعتمد التوازي على التخالف والتضاد في عرض صورة التقابل ، إذ ( يقع التقابل بين صورتين متضادتين ترسمان موقفاً نفسياً معيناً أو تبرزان منحىً جمالياً أو تعالجان موقفاً خاصاً لتكونا ذا اثر بالغ في المستوى الشعوري للمتلقي من خلال القيم التعبيرية الفائقة والمتميزة )(4) .

	              شك   ( ما ظننتم أن يخرجوا )                               المسلمون            ( ظن ) 

	             يقين   ( وظنوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله )                    اليهود


إذ وقع التقابل في شك المسلمين من خروج اليهود من الحصون ، وفي يقين اليهود من ان حصونهم مانعتهم ، لوثاقة حصونهم ومنعتهم وكثرة عددهم وعدتهم ، لذلك جاءت الآية على هذا النظم لتعبر عن ذلك يقول الزمخشري : ( فان قلت أي فرق بين قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم ، وبين النظم الذي جاء عليه ؟ قلت : في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم وفي تصيير ضميرهم اسماً لـ( أن ) وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم انهم في عزة ومنعة لا يبالي معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معاداتهم ، وليس ذلك في قولك : ( وظنوا أن حصونهم تمنعهم ) )(1) .


فقابل التوازي بين المسلمين من جهة وبين اليهود من جهة أخرى ليبين أن النصر كان ظاهريًا لليهود و لكن  الله تعالى أيد المسلمين ونصرهم بلا قتال فقال تعالى : ( وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله ) إذ أن هذه الحصون يمكن أن تمنع الناس من الوصول إليهم لكنها لاتمنع الله من الوصول إليهم ، كما أن عداءهم للنبي( ( ( ومحاربتهم له هو محاربة لله لذلك قال تعالى : ( وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من لله ) ، وقوله عز وجل : ( فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ) أتاهم الله من مصدر قوتهم ومنعتهم ، والفعل ( قذف ) دل على شدة رعبهم وخوفهم ، وقال ( قذف ) والكلام عن الله تعالى ولم يقل ( قذفتم ) ليدل على ان هذا النصر الذي انتم فيه هو من عند الله ، وقوله عز وجل : ( فاعتبروا يا اولي الأبصار ) أي اعتبروا ( بما دبر الله ويسر من أمر إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال ، وقيل : وعد رسول الله ( ( ( المسلمين ان يورثهم الله أرضهم واموالهم بغير قتال ، فكان كما قال يعني : ان الله قد عزم على تطهير ارض المدينة منهم واراحة المسلمين من جوارهم وتوريثهم أموالهم ) . و ( اولي الأبصار ) أي : إنكم قد عاينتم الأمر بأبصاركم وقد علمتم انه الحق فاعتبروا بذلك ، ولم يتوقف التقابل على هذا الحد فوقع التقابل بين النفي 
والإثبات حيث ان المتوالية الأولى منفية والمتوالية الثانية مثبتة .

	 المتوالية الأولى           ( ما ظننتم ان يخرجوا )                            نفي 

	 المتوالية الثانية          ( وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله )         إثبات  


5 ـ إن وأخواتها

( وهي :  إنَّ ، وأنَّ ، ولكنّ ، وكأنّ ، وليت ، ولعلّ )(2) ، ( وهذه الحروف تدخل على الابتداء ، فينتصب بها ما كان يرتفع بالابتداء ، ويرتفع بها ما كان يرتفع بخبر الابتداء )(3) .    ( وانما نصبت الاسم ورفعت الخبر لمضارعتها الفعل المتعدي ، وذلك انها تطلب اسمين كما يطلبهما الفعل المتعدي ، ويتصل بها المضمر المنصوب كما يتصل بالفعل المتعدي ، في قولك : ( انه وانك وإنني ) ، كما تقول : ( ضربك وضربه وضربني ) ، وأواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي ، ومعانيها معاني الأفعال من : التوكيد ، والتشبيه ، والترجي ، والتوقع ، والتمني ، والاستدراك ، فلما ضارعت الأفعال هذه المضارعة عملت عملها ، فنصبت ورفعت)(1) .

أ ـ ( إنّ )(2)
وذلك نحو قوله سبحانه وتعالى :( وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ(
 [ يوسف : 23 ]

 جاء التوازي التركيبي في هذه الايات على أساس تركيبي :

                    

	                             معاذ الله 

	        قال                 انه ربي احسن مثواي 

	

           انه لا يفلح الظالمون 


     فالتوازي استند إلى الضمير في تماسك المتواليتين و ترابطهما فضلاً عن ذلك ما يقوم به الضمير من وظيفة مهمة ( فانّ إعلامك بالشيء غفلاً عن تقدم التنبيه ليس كإعلامك به بعد تقدم التنبيه عليه فجرى لذلك مجرى التوكيد في التقرير. ومما يشد بعضد هذا قولهم: ( ان الشيء إذا اضمر ثم فسر كان أفخم مما إذا لم يتقدم إضمار )(3) ، وقوله تعالى : ( انه لا يفلح الظالمون ) فانه أفخم من قولك : ( ان الظالمين لا يفلحون )(4) والمتوالية ( انه ربي احسن مثواي ) اختصت جملة ( احسن مثواي ) بـ( انه ربي ) دون غيره ، أما المتوالية ( انه لا يفلح الظالمون ) فان الجملة ( لا يفلح الظالمون ) شملت كل ظالم ولم تختص بأحد بعينه فان كل ظالم لا يفلح(1).


إلا ان التوازي جاء على شكل متنوع وذلك من خلال تنوع إعراب ( ربي ) إذ انها جاءت في موقع يسمح لها بأكثر من إعراب فاستعملت عمدة ، واستعملت فضلة ، أما استعماله عمدة ففيه وجهان :


الأول : إعرابها مبتدأ ثانٍ(2) وما بعدها خبرها وبذلك يكون التوازي في خبر ( ان ) متغايراً إذ وقع في المتوالية الأولى جملةً اسميةً مثبتةً ووقع في المتوالية الثانية جملةً فعليةً منفيةً.

	المتوالية الأولى : انه             ربي احسن مثواي           
  خبر جملة اسمية مثبتة

	

	المتوالية الثانية : انه           لا يفلح الظالمون 
           خبر جملة فعلية منفية


فقوله تعالى : ( انه ربي احسن مثواي ) أي ثبوت الإحسان له دون نفيه عن غيره(3) ، والكلام هنا عن العزيز(4) بدليل قوله تعالى : ( وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً (  [ يوسف : 21 ]


الثاني : إعرابها خبر ( ان )(5) وما بعدها في موضع نصب حال ، وبذلك يكون التوازي في خبر ( ان ) متغايراً إذ وقع في المتوالية الأولى مفرداً مثبتاً ووقع في المتوالية الثانية جملة فعلية منفية :

	   المتوالية الأولى :انه          ربي         احسن مثواي              خبر مفرد مثبت 

	

	 المتوالية الثانية :انه       لا يفلح الظالمون                            خبر جملة فعلية منفية


 فقوله تعالى : ( انه ربي احسن مثواي ) أي : انه ربي الله(1) ، فتقدير الكلام ( انه ربي ، احسن مثواي ) فقصر الربوبية عليه دون غيره(2) ، و ( احسن مثواي ) جملة فعلية في موضع نصب على الحال ، فأراد ان يؤسس معنىً جديداً يستفاد بذكره(3)، فبعد ان قصر الربوبية عليه أراد ان يضيف معنىً أخر له وهو حال إحسان المثوى ، ( فالحال خبر في الحقيقة ألا تراك تثبت به المعنى لذي الحال كما تثبته لذي الخبر بالخبر وان كان الإخبار بالحال جارياً على وجه التبع للخبر الذي تقيده بالحال بخلاف خبر المبتدأ والفعل المسند إلى الفاعل فانه ليس بمشترط فيه تقدم واسطة بينهما )(4) .


أما الفضلة فإعرابها ( بدل من الهاء )(5) فيكون التوازي في خبر ( ان ) متماثلاً في المتواليتين إذ وقع خبرها جملةً فعليةً غير انه جاء الفعل في المتوالية الأولى ماضياً مثبتاً وجاء في المتوالية الثانية مضارعاً منفياً :

	المتوالية الأولى : انه  ربي       احسن مثواي             خبر جملة فعلية مثبتة (ماضٍ )

	      

	المتوالية الثانية : انه          لا يفلح الظالمون          خبر جملة فعلية منفية ( مضارع )


فقوله تعالى : ( انه ربي احسن مثواي )(6) تقديره : ( ان ربي احسن مثواي ) ، ومعناه انه اتصف بالإحسان اليَّ وهذا الإحسان اقتضى التجدد والحدوث فذكر البدل ( ربي ) لما في ذلك من توكيد المتصف بتلك الصفة وهي الإحسان .


والتوازي التركيبي اعتمد على دالة التركيب ( التأليف )(7) ، والمتواليتين وقعتا في مواقع متقابلة في علاقتهما بالفعل ( قال ) : 

	                                              معاذ الله 

	              قال                          انه ربي احسن مثواي 

	                                           انه لا يفلح الظالمون 



( فهذا الترتيب في غاية الحسن ، وذلك لان الانقياد لامر الله تعالى وتكليفه أهم الأشياء لكثرة انعامه والطافه في حق العبد فقوله ( معاذ الله ) إشارة إلى ان حق الله تعالى يمنع عن هذا العمل ، وأيضاً حقوق الخلق واجبة الرعاية ، فلما كان هذا الرجل قد انعم في حقي يقبح مقابلة انعامه واحسانه بالإساءة ، وأيضاً صون النفس عن الضرر واجب ، وهذه اللذة لذة قليلة يتبعها خزى في الدنيا ، وعذاب شديد في الآخرة واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد ، فالعقل يقتضي تركها والاحتراز عنها فقوله : ( انه لا يفلح الظالمون ) إشارة إليه ، فثبت ان هذه الجوابات الثلاثة مرتية على احسن وجوه الترتيب )(1) .

ب ـ ( ( ان ) ، و ( لكن ) )(2) 

ورد توازي البنى المتغايرة في قوله تعالى : (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَا(  [ لأنعام:33 ]  

واستندت المتواليات على أساس تركيبي مكون من : 

	          قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون 

	                  فانهم لا يكذبوك 

	                  ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 



جاء التغاير في هذه المتواليات من استعمال الأحرف المشبهة بالفعل إذ استعملت ( ان ) في المتواليتين  الأولى والثانية واستعملت ( لكن ) في المتوالية الثالثة ومن هنا كان لكل متوالية دلالة خاصة اسهم التوازي في ابرازها . فالمتوالية ( انه ليحزنك الذي يقولون ) فسبب حزن الرسول ( ( ( افتراؤهم عليه بقولهم عنه : ( ساحر)  ، و ( مجنون ) ، 
و ( كاهن ) ، و ( شاعر ) ، وغيرها من الصفات الأخرى  التي حاولوا ان يثبتوها له .


أما المتوالية ( فانهم لا يكذبونك ) قوله : ( لا يكذبونك ) ( قرىء بالتشديد والتخفيف(1) . فمن قرأ بالتشديد فانه أراد به ، لا ينسبونك إلى الكذب . يقال : كذّبت الرجل وفسقته وجبّنته . إذا نسبته إلى الكذب والفسق والجبن ، فهم لا ينسبونك إلى الكذب لانهم لا يعرفونك بذلك ، وانما يعرفونك بالصدق ، وكانوا يسمونه محمداً الأمين قبل النبوة .

ومن قرأ : يكذبونك بالتخفيف فمعناه ، لا يصادفونك كاذباً ولا يجدونك كاذباً . من قولهم : اكذبت الرجل وافسقته واجبنته ، إذا صادفته ووجدته كاذباً فاسقًا جبانًا .


وقد يجوز ان يجيء ( فعَّلت وافعلت ) بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد ، كقولهم : قلّلت الشيء واقللته وكثّرته واكثرته )(2) .


أما المتوالية ( ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) بدأت المتوالية بـ( لكن ) وهي تفيد الاستدراك(3) ، لانهم ظلموا في جحودهم بآيات الله .


وللتوازي دور مهم في إبراز معنى المتواليات فالتغاير لم يقف عند الأحرف المشبهة بالفعل بل امتد إلى أسمائها ، إذ جاء الاسم مع ( ان ) ضميراً متصلاً وجاء الاسم مع ( لكن ) اسماً ظاهراً حيث وقع التوازي بين الظاهر والمضمر . 

	 انه                                         ليحزنك الذي يقولون 

	               ضمير متصل ( الاسم) 

	فانهم                                       لا يكذبونك                          ( الخبر )

	

	 ولكن الظالمين     اسم ظاهر (الاسم)      بآيات الله يجحدون 



و ( إقامة الظاهر مقام المضمر للدلالة على انهم ظلموا في جحودهم )(1) ، فلو كان الكلام على وفق ما جاء في المتواليات الأخرى واتصلت ( لكن ) بالضمير ( ولكنهم . . . ) لاضطربت دلالة المتوالية ولم يقصد بها سوى الجحود ، فإقامة الظاهر مقام المضمر للإسهاب في ذمهم إذ يستقل الظاهر من حيث كونه ظاهراً حتى لو كان لقباً جامداً ، كما انه زيادة منه تؤكد ذمهم تفهم من اشتقاق الظاهر . إذ ان المتوالية ( ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) حملت معنى الظلم وحملت معنى الجحود(2) . 

ومن هنا نجد ان التوازي قد اسهم في بناء وحدة النص حيث جاء الكلام تسلية للرسول ( ( (  فقوله تعالى ( قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) إذ ان الله سبحانه وتعالى يعلم حزن الرسول
( ( (  وذلك لافترائهم عليه بقولهم : ( شاعر ، . . . ) ، وغيرها من الصفات التي أرادوا إلصاقها به لينفروا الناس عنه ومعنى قوله عز وجل : ( فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) ( ان تكذيبك أمر راجع إلى الله لانك رسوله المصدق بالمعجزات ، فهم لا يكذبونك في الحقيقة وانما يكذبون الله بجحود آياته ، فاله عن حزنك لنفسك وان هم كذبوك وأنت صادق وليشغلك عن ذلك ما هو أهم وهو استعظامك بجحود آيات الله تعالى والاستهانة بكتابه ، ونحوه قول السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس : انهم لم يهينوك وانما أهانوني ، وفي هذه الطريقة قوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ( [ الفتح : 10 ] ، وقيل فانهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون بألسنتهم ، وقيل فانهم لا يكذبونك لانك عندهم الصادق الموسوم بالصدق ولكنهم يجحدون آيات الله )(3) .

منهم + من + فعل ماض + فاعل





و + اسم + فعل مضارع + ان + اسم + لام + اسم





اسم مرفوع + اسم مرفوع + اسم مرفوع





حِلٌّ





حِلٌّ





وَطَعَامُ





وَطَعَامُ





// = و + اسم مرفوع + اسم مجرور





تكون + خبر





فعل ماض ناقص + ( تم ) الاسم + الخبر





وما هو + متعلق ( شبه جملة )





إن + كادوا + اللام الفارقة + فعل مضارع + شبة جملة 





كاد + فعل مضارع + شبة جملة 





إن + الهاء ( اسم ان) + خبر ان





حرف مشبه بالفعل + الاسم + الخبر ( جملة فعلية )
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(3) ينظر : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ، لكمال الدين عبدالواحد بن عبد الكريم الزملكاني (ت651هـ)  ، تح : د.خديجة الحديثي ، و د.احمد مطلوب ، مطبعة العاني ، بغداد ـ العراق ، ط 1 ، 1394هـ ـ 1974م   : 152 .


(1) ينظر : المعاني في ضوء أساليب القرآن ، د.عبد الفتاح لاشين ، دار المعارف ، القاهرة ـ مصر ، ط 3 ، 1398هـ ـ 1978م : 236 .


(2) المصدر نفسه : 213 .


(3) ينظر : شعر ابن خفاجة - دراسة أسلوبية - رسالة دكتوراه : 88 .  


(1) تفسير الكشاف: 1134، ويجوز في ( الحاقة ) الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف . ينظر : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ، لأبي البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري �( ت 616هـ ) ، تح : إبراهيم عطوة عوض ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ط 1 ، 1380هـ ـ 1961م : 2/ 267 .  


(2) ينظر : البيان في غريب إعراب القران: 2/ 456 . 


(3) تفسير الكشاف :1134 .


(4) المصدر نفسه : 1134 . 


(5) إملاء ما من به الرحمن : 2/267 . 


(6) مشكل إعراب القران : 2/401-402 . 


(7) ينظر : الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، مع فوائد نحوية هامة ، محمود صافي ، مطبعة النهضة ، قم ـ إيران ، ط 1 ، 1411هـ ـ 1991م : 29/57-58 . 


(1) ينظر اسناد الفعل ، دراسة في النحو العربي ، رسمية محمد المياح ، بغداد ، 1965م : 121 . 


(2) شرح قطر الندى وبل الصدى ، لأبي محمد عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري ( ت 761هـ )  ، ومعه كتاب ( سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى ) ، تأليف : محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الفكر : 175-176. 


(3) دراسات نقدية في النحو العربي ، د.عبد الرحمن محمد أيوب ، مؤسسة الصباح ، الكويت ، 1957م : 166.  


(4) المفصّل في علم العربية ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ت 538هـ )  ، وبذيله كتاب        ( المفصل في شرح أبيات المفصل ) ، محمد بدر الدين النعساني ، دار الجيل ، بيروت ـ لبنان ، ط 2 ،   : 263. 


(5) شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، لأبي محمد عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري �( ت 761هـ ) ، ومعه كتاب ( مُنتهى الأرب ، بتحقيق شرح شذور الذهب ) ، تأليف : محمد محيى الدين عبد الحميد  : 184. 


(1) ( إنْ ) الأولى في الآية شرطية، والثانية نافية، وماضي ( يزيل ) فعل تام متعد بمعنى ماز يميز، يقال: زال زيدُ ضأنه من معز فلان ، أي : ميزه منه . ينظر : شرح شذور الذهب: 185.    


(2) ينظر : المصدر نفسه: 184-185، وينظر : شرح قطر الندى: 176-180.


(3) دراسات نقدية في النحو العربي : 167. 


(4) ينظر: الكتاب، لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تح : عبد السلام محمد هارون ، عالم الكتب ، بيروت ـ لبنان : 1/ 45. 


(5) ينظر : المفصل : 263.


(1) النواسخ في كتاب سيبويه ، حسام سعيد النعيمي ، دار الرسالة للطباعة والنشر ، بغداد ـ العراق ، 1397هـ ـ 1977م  : 26 ـ 27 . 


(2) كما وقع التوازي التركيبي في القرآن الكريم بالأفعال ( اصبح ،  ومادام ، وليس ) ، أما ( اصبح ) فينظر : [ الكهف  : 40 ـ 42 ] ، واما ( مادام ) فينظر : [ هود : 107 ـ 108 ] ، واما ( ليس ) فينظر : [ الأحقاف : 32 ] .   


(3) المقتصد في شرح الإيضاح ، لعبد القاهر الجرجاني ، تح : د.كاظم بحر المرجان ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ـ الجمهورية العراقية ، 1982م : 2/1079. 


(4) ينظر : معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم : 316.


(1) دلائل الإعجاز : 126. 


(2) تفسير العز بن عبد السلام: 2/135. 


(3) إعراب القرآن ، لأبي جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت338هـ ) ، تح : د.زهير غازي زاهد ، مطبعة العاني ، بغداد ـ العراق ، 1397هـ ـ 1977م  : 2/156. 


(4) ينظر : تفسير العز بن عبد السلام: 2/136.


(5) ينظر: ( التوازي في شعر يوسف الصائغ وأثره في الإيقاع والدلالة ) أبحاث اليرموك، مج 16، ع2، 1998م: 21-22.    


(1) كما جاء التوازي معتمداً على التغاير في الأفعال  ( مادام ، و ليس ) في القرآن الكريم ، ينظر : [ آل عمران : 75 ] .


(2) الكناش في النحو والصرف ، لأبي الفداء الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي ( ت 732هـ ) ، تح : د.علي الكبيسي ، و د.صبري إبراهيم ، مراجعة : ا.د.عبد العزيز مطر ، الدوحة ـ قطر،1413هـ ـ 1993م : 293.


(3) ينظر : معاني النحو :1/253، وينظر: 1/357. 


(1) مجمع البيان في تفسير القرآن ، لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، تح : هاشم الرسولي المحلاتي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان : 2/ 483.


(1) ينظر : سبيل الهدى على قطر الندى وبل الصدى ، جمال الدين ابو محمد بن هشام الانصاري ، تح : محيي الدين بن عبد الحميد ، رقمه واتم هوامشه وشجّره : عبدالجليل العطا البكري ، مكتبة دار الفجر ، دمشق ـ سورية ، ط 1 ، 1422هـ ـ 2001م : 228 . وينظر : الاحرف النافية العاملة عمل ليس ، عباس محمد السامرائي ، مطبعة الجامعة ، بغداد ـ العراق ، 1989م : أ . 


(2) مجمع البيان في تفسير القران : 2/464 .  


(1) تفسير الكشاف : 179.


(2) المصدر نفسه : 178-179. 


(1) ينظر : تفسير الكشاف  : 513 ـ 514 .


(2) ينظر : الاستثناء في القرآن الكريم ، نوعه ـ حكمه ـ إعرابه ، حسن طه الحسن  ، شركة ومطبعة الزهراء الحديثة المحدودة ، الموصل ـ العراق ، 1410هـ ـ 1990م : 46 .


(3) تفسير العز بن عبد السلام: 2/119. 


(1) ينظر : جامع الدروس العربية ، مصطفى الغلاييني ، راجعه ونقحه : د.عبد المنعم خفاجة ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، ط 1 ، 1408هـ ـ 1987م : 2 / 185 . 


(2) كما وقع التوازي في القرآن الكريم في الأفعال ( عسى ) ينظر : [ الحجرات : 11 ] ، وفي ( اخذ ) ينظر : [ آل عمران : 81 ] ، وفي ( جعل ) ينظر : [ النحل : 72 ] . 


(1) ينظر : جامع الدروس العربية : 2/289 .


(2) تفسير النسفي :   / 468. 


(3) الجدول في إعراب القرآن : 15/93 . 


(4) تفسير الكشاف : 604 . 


(5) ووقع التوازي بين ( انشأ ، و جعل ) في القرآن الكريم ينظر : [ الواقعة : 35 ـ 36 ) ، وبين ( وهبنا ، و جعلنا ) ينظر : [ مريم : 49 ـ 50 ] . 


(1) ينظر : تفسير الوسيط ، ا.د.وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، دار الفكر ، دمشق ـ سورية ، ط 1 ، 2001م : 3/1905.


(2) ينظر : الجدول في إعراب القران : 20/225. 


(3) ينظر : معاني النحو : 289.


(4) ينظر : الجدول في إعراب القران : 20/225-226.


 ينظر : شرح ابن عقيل : 2/ 28 ـ 29 . 


 ينظر : المصدر نفسه : 2/ 40 ـ 42 . 


(3) كما وقع توازي ( رأى ) في القرآن الكريم  ينظر : [ المعارج : 6 ـ 7 ]  ، وتوازي ( علم ) ينظر : �[ البقرة  : 235 ]               


(1) ينظر : معاني القران، للفراء ، عالم الكتب ، بيروت ـ لبنان ، ط 2 ، 1980م : 3/143.


(2) ينظر : الجدول في إعراب القرآن : 28/191، وينظر : معجم إعراب ألفاظ القرآن : 729 -730.


(3) البيان في غريب إعراب القران: 2/428 .


(4) ظاهرة التقابل الدلالى في اللغة العربية ، عبد الكريم محمد حافظ العبيدي ، رسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية ، 1410هـ 1989م : 85 .


(1)  تفسير الكشاف  : 1092 ،  فـ( مانعتهم ) خبر مقدم ، ( وحصونهم ) مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية خبر �( أن ) ، ويجوز أن يكون (مانعتهم) خبراً لـ( أن )،و(حصونهم) مرفوع به، ينظر إملاء ما من به الرحمن : 2/ 258. 


(2) كتاب الجمل في النحو، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ( ت 340هـ ) ، تح : د.علي توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، دار الأمل ، اربد ـ الأردن ، ط1، 1404هـ ـ 1984م : 51 . 


(3) المقتصد في شرح الإيضاح ، : 1/443.


(1) كتاب الجمل في النحو : 51-52. 


(2) كما وقع التوازي في القرآن الكريم بـ( أن )  ينظر : [ لقمان : 30 ] ،  وبـ( ليت ) ينظر : �[ الحاقة : 25 ـ 27 ] ، وبـ( لعل ) ، ينظر : [ يوسف : 62 ] . 


(3) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : 214 . 


(4) ينظر : المصدر نفسه : 215 .


(1) ينظر : معاني النحو : 1/216- 217 .


(2) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/426 .


(3) ينظر : معاني النحو : 1/185 وما بعدها .


(4) ينظر : تفسير العز بن عبد السلام: 2/115، وينظر : تفسير النسفي : 2/310-311. 


(5) ينظر : إعراب القران : 2/134، وينظر :  معجم إعراب ألفاظ القران : 306.


(1) ينظر : تفسير النسفي : 2/311 .


(2) ينظر : معاني النحو : 1/185-186 .


(3) ينظر : المصدر نفسه : 2/ 708.


(4) البرهان الكاشف عن إعجاز القران: 218 .


(5) ينظر : إعراب القرآن : 2/134، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/426 ، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2/38 . 


(6) البيان في غريب إعراب القرآن : 2/38 .


(7) ينظر : مدارات نقدية : 231 ـ 232 .


(1) التفسير الكبير ، لفخر الدين الرازي تح : دار احياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، 1422هـ 2001م : 18/439 .


(2) وقع التوازي في القرآن الكريم بين ( إن ، و لعل ) ينظر : [ يوسف : 2 ] ، وبين ( إن ، و لكن ) ينظر : [ الأنعام : 33 ] ، وبين ( ان ، وكانّ ) ينظر : [ المائدة : 32 ] .


(1) (قرأ نافع والكسائي بالتخفيف ، وشدّد الباقون) ، ينظر:الحجة في القراءات السبع، لابن خالوية (370 هـ ) ، تح : د.عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ، بيروت ـ لبنان ، ط 2 ، 1397هـ ـ 1977م : 138 ،  وينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي( 437هـ) ، تح : د.محيي الدين عبد الحميد رمضان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، 1394هـ ـ 1974م : 1/ 430 . 


(2) البيان في غريب إعراب القرآن : 1/319-320. 


(3) ينظر : مغني اللبيب : 1/290.


(1) تفسير الكشاف : 325 .


(2) ينظر : المصدر نفسه : 325 .


(3) المصدر نفسه : 325 .
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